
 



 (Vision: ) 
الريادة في مجال نشر البحوث العلمية ، والسعي للوصول لتصنيف عالٍ متقدم 
بين المجلات العلمية المحكمة ، وأن تكون مجلتنا نبراساً للعلم والمعرفة ، وواجهة 

 علمية وثقافية مشرقة لكليتنا الموقرة ورمزاً خلاقاً يجمع بين الأصالة والحداثة. 
 (Mission : ) 

إثراء الحركة العلمية بأجود أنواع البحوث والدراسات المتخصصة والتربوية ، 
التي تربط بين الأصالة والحداثة ضمن اطار حضاري بناء ، باستثارة همم الباحثين 
وتنمية قدراتهم في النشر العلمي الأصيل وباللغتين العربية والإنكليزية ، وبما يُسهم 

التربوي لكل شعوب العالم . وإتاحة الفرصة للباحثين  حتماً في إيصال الفكر الوطني /
لتقديم الصورة الحقيقية الناصعة لدور المرأة في المجتمع الإنساني ككل وفي بلدنا 

 العراق بشكل خاص. 
 (Aims: ) 

 تسعى مجلتنا إلى تحقيق الأهداف الآتية : 
ت التربوية وقضايا تنشيط البحث العلمي التخصصي في العلوم الإنسانية والمجالا .1

 المرأة .
تشجيع البحوث والدراسات والأنشطة العلمية التي تربط الأصالة بالحداثة وصولًا إلى  .2

تنمية الاعتزاز بماضينا الجميل والاختيار الواعي لما في الحداثة من توجيهات ينتفع 
 منها الجيل الجديد . 

، والعلماء والباحثين لإبراز التواصل العلمي والبحثي الهادف مع المراكز العلمية   .3
دور المرأة في المجتمع علمياً وتربوياً ، وإبراز نشاطاتها البناءة في مجال التخصص 

 والتعليم .  
تسليط الضوء والاهتمام عما وصلت إليه المرأة لعراقية من رقي ومساهمة فاعلة في  .4

 التنمية المستدامة لمجتمعنا الطيب . 
لجيل الجديد من خلال استعراض الأفكار والأنشطة تنمية الوعي التربوي لدى ا .5

التربوية والتعليمية التي تساهم في انماء روح الاحترام للأصالة والانتقاء الواعي 
 للحداثة. 

 

 



 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ چ

 چ ڇ ڇ ڇ چ

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  



o محفوظة حقوق النشر. 
o الحقوق محفوظة للمجلة. 
o  خطيالالحقوق محفوظة للباحث من تاريخ تسليم البحث إلا في حالة تنازله. 

عن أصحابها  تعبر في المجلة من بحوث ووجهات نظر ما ينشر

 الكلية وجهة نظر أو بالضرورة عن آراء هيئة التحرير ولا تعبـر
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 :دعـــوة
ترحب هيئة تحرير المجلة بإســــــهامات الباحثين، وأصــــــحاب الأقلام من 
الكتاب والمثقفين في أقســــــــــام الفكر الإســــــــــلامي، والعلوم الإنســــــــــانية، 
 والاجتماعية، والتعليميـة والتربويـة، وكـل مـا لـه صـــــــــــــلـة بشـــــــــــــؤون المرأة

والمجتمع، وقضــــــــــــايـا الإنمـاء التربوي والتعليمي، والبرامج التطويريـة 
على وفق قواعد النشــــر المعتمدة من هيئة ، المعـاصـــــــــــــرة على وجـه العموم 

على وفق تعليمات وضــــوابط النشــــر في الـــــــــــمجلات العلمية ، تحرير المجلة 
 .ئرة البحث والتطوير في وزارة التعليم والبحث العلمي الـموقرةالصادرة من دا

 
 

 

 
 

 

 
  



 :رئيس هيئة التحرير:      أولا  
 الدكتور  الأستاذ

 الشريعة / الفقه المقارن قسمورقاء مقداد حيدر / 
 

 :التحرير مدير :       ثانيا  
  الدكتورالأستاذ 

 اللغة العربيةاللغة العربية / البلاغة والنقد/ قسم  أحمد عبد الجبار فاضل/

 

 :أعضاء هيئة التحرير :       ثالثا  
 عضواً خارجياً. الإنسانيةالتاريخ / جامعة الجزائر / كلية العلوم  :تخصص :مولود عويمر .د.أ  .1

2.  
أصول فقه / جامعة الوصل /  :تخصص :عبد الرحيم أحمد ربابعة إبراهيم .د.أ

 ./ الإمارات العربية الإسلاميةكلية الدراسات 
 خارجياً عضواً 

3.  
 /جامعة سطيفالأدبياللغة العربية/ النقد  :تخصص :بو منجلعبد الملك  .د.أ

 .، الجزائر/ كلية الآداب واللغات  2
 عضواً خارجياً.

4.  
تربية وعلم نفس/علم نفس تعليمي/  :تخصص :.م.د نجاة موسى الفيتوري .أ

 .الجامعة الأسمرية الإسلامية / كلية التربية  / ليبيا 
 خارجياً عضواً 

5.  
الدراسات الإسلامية / الدعوة  :تخصص :م.د نجاح عبدالله احمد البياع .أ

 .والثقافة الإسلامية/ جامعة الأزهر / كلية أصول الدين / مصر 
 عضواً خارجياً 

 ./الترجمةالإنكليزيةاللغة  :تخصص :سرية أ.د. سوسن صالح عبدالله   .6
  عضواً ومدققاً 

 للغة الإنكليزية



 عضواً  .اللغة العربية  /اللغة  :تخصص :بشرى غازي علوان  .د.أ  .7

 عضواً  فلسفة إسلامية / الفقه الإسلامي . :تخصص :أ.د نهلة عاشور منسي   .8

 عضواً  .أصول الدين / الحديث النبوي  :تخصص :أ.د. محمود دهام نايف   .9

 عضواً  .تاريخ / التاريخ القديم  :تخصص:أ.د. ليث خليل خلف   .11

 عضواً   .اللغة العربية / البلاغة والأدب :تخصص :وصال كاظم حسين  أ.م.د  .11

 عضواً  .علم النفس التربوي  :تخصص :د أسيل عبد الحميد عبد الجبار .م.أ  .12

 عضوا .اللغة الإنكليزية / الأدب  :تخصص :أ.م.د جنان عبدالله شفيق   .13

 عضواً  .طرائق التدريس / التاريخ  :تخصص :أ.م.د ذكرى فاضل محل   .14

 عضوا   . أطفالرياض  :تخصص :م.د سماح ثائر خيري   .15

 عضوا  ومدققاً لغوياً. .اللغة العربية / اللسانيات النصية :تخصص :أ.د يونس يحيى عبدالله    .16

 .مالية  إدارةدراسات مالية /  :تخصص :حمد جار الله أسيناء  .د. أ.م  .17
عضوا  ومحاسباً  

 مالياً 

 

 موظفو المجلة  :       رابعا  
 

 / تخصص : تاريخ / مسؤولة وحدة المجلة . حمزة ةم.م. مروة مرز .1

 براء إبراهيم سالم / سكرتيرة المجلة .  .2
 

  



 

 ضوابط النشر في المجلة
تتخصص المجلة بنشر الحوث العلمية القيمة والأصيلة في المجالات الإنسانية، والتي لم يسبق  .1

ضمن المحاور المشار  )بتعهد خطي من صاحب البحث(نشرها أو تقديمها إلى أي جهة أخرى 
 إليها في التعريف أعلاه ،شرط الالتزام بمنهجية البحث العلمي وخطوات المتعارف عليها محلياً 

 .بنسبة محددة ليزيةالإنجث بإحدى اللغتين العربية أو وعالمياً، وتقبل البحو 
ئة التحرير لتقرير مناسبتها تخضع البحوث المرسلة إلى المجلة جميعها لفحص أولي من هي .2

لتخصص المجلة، ثم لبيان أهليتها للتحكيم، ويحق لهيئة التحرير أن تعتذر عن قبول البحث 
 .بالكامل، أو تشترط على الباحث تعديله بما يتناسب وسياسة المجلة قبل إرسال إلى المحكمين

سلوب ووضوح الفكرة علل ضرورة تحقق السلامة اللغوية مع مراعاة علامات الترقيم، ومتانة الأ .3
 .ليزيةجث المقدم باللغتين العربية والإنأن يكون الباحث مسؤولًا عن السلامة اللغوية للبح

ترسل البحوث المقبولة للتحكيم العلمي السري إلى خبراء من ذوي الاختصاص قبل نشرها،   .4
معتمدة ولا تلتزم  للتأكد من الرصانة العلمية والموضوعية والجدة والتوثيق على وفق استمارة

هيئة التحرير بالكشف عن أسماء محكميها، وترفض البحوث المتضمنة في خلالها إشارات 
 .تكشف عن هوية الباحث

لضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم تكون المعلومات الخاصة بهوية الباحث أو الباحثين في  .5
 .حسبالصفحة الأولى من البحث ف

 .يلات الجوهرية المقترحة من المحكمين للبحثيلتزم الباحث بإجراء التعد .6
عند  يحق لهيئة تحرير المجلة رفض البحث واتخاذ القرار وعدم التعامل مع الباحث مستقبلاً   .7

 اكتشافها ما يتنافى والأمانة العلمية المطلوبة بعد التثبت من ذلك.
للنشر، ولا المجلة عند إخطار صاحب البحث بقبول  إلىتنتقل حقوق طبع البحث ونشره   .8

إلا بالإشارة إلى مجلتنا، ولا يجوز لصاحب البحث أو لأي جهة  البحث عنأي يجوز النقل 
موافقة خطية من  ىأخرى إعادة نشره في كتاب أو صحيفة أو دورية إلا بعد أن يحصل عل

 .رئيس التحرير
رئاسة هيئة لا تدفع مكافأة للباحثين عن البحوث المحكمة التي تقبل للنشر في المجلة وتقدم  .9

 .التحرير مكافأة خاصة للمحكمين
أكان في  ءعتمد المجلة آلية التوثيق المتنوعة فتقبل البحوث بآلية التوثيق بالهوامش سوات  .11

، أم في نهاية البحث، كما تقبل البحوث بآلية التوثيق في المتن بالطريقة الصحيفة  نفس
 APA.بـ  المتعارف عليها عالمياً 



 
 البحوث الميدانية أو المعملية ،شرط أن يورد الباحث مقدمة يبين فيها كتقبل المجلة كذل  .11

 أو لاتئمسا، ومن ثم يحدد مشكلة البحث في هيئة  هليإطبيعة البحث ومدى الحاجة 
 هات يتناول فيءدها قسماً خاصاً بالإجرانيات، ويعرف المفاهيم والمصطلحات، ويقدم ،عضفر 

 عن قسم خاص بالنتائ  ومناقشتها، ويورد فضلا،  والأدوات العيناتخطة البحث ومجتمع و 
 .قائمة المراجع أخيراً 

أكان بحث منفرداً  ءلا يجوز نشر أكثر من بحث للباحث في العدد الواحد من المجلة سوا  .12
 .مع باحث آخر اً أم مشترك

بحث المنشور في المختومة من  ةبنسخة واحدة مستل -عند نشره -يزود صاحب البحث .13
 .العدد

 وعات، تأخذ بنظربهيئة التحرير بحقها في أولوية النشر في كل ما يرد إليها من مطتحتفظ  .14
 عد التقويم، واعتبارات أخرى،ب سليم البحث معدلاً تالاعتبار توازن المجلة، والأسبقية في 

 .ع ترتيب البحوث في العدد الواحد للمعايير الفنية المعتمدة في خطة التحريرضويخ
رورة عن رأي هيئة ضعبر بالتأصحابها، ولا  ءعبر عن آراتالبحوث المنشورة في المجلة  .15

 .رأي الكليةالتحرير أو 
عبر رئيس التحرير، أو مدير التحرير  باسمجميع المراسلات المتعلقة بالمجلة كافة تكون  .16

 ، أو رقم هاتف المجلة.  :uni@aliraqia.edu.iqwom.Mag.العنوان البريدي 
وعي الحر والهادئ والبعيد عن ضرورة الالتزام بالبحث المو ض ىكد هيئة التحرير علؤ أخيرا ت .71

وعات التي تمس ضوتنأى عن نشر المو  ،كل أشكال التهجم أو المساس بالرموز والشخصيات
وكل ما يوجب الفرقة ويهدد  ،العصبيات الفئوية والطائفية ىالتي تدعو إل كأو تل ،المقدسات

 .السلم المجتمعي
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 المؤلف دليل
 Author Guidelines 

 

  .نتساب لامختوم بالختم الرسمي لجهة ا )المرفقة 1استمارة رقم (يقدم الباحث طلب خطي  .1
 واحد، وتكون  هوج ىعلو  A4) (ورق  ىسخ ورقية مطبوعة مكبوسة عليقدم الباحث ثلاث ن .2

للمتن  14بحجم Arabic (Simplified (طسم من كل جانب بخ 2.5إعدادات حواشي الصفحة 
ا كان البحث ذوا .غامق للعنوان الفرعي 15و  يغامق للعنوان الرئيس 16وللهامش،  12و 

 . Roman New (Times (طفيكون بخ ليزيةالإنجباللغة 
 منها المراجع والحواشي والجداولضويكون من ، لا يزيد البحث عن خمس وعشرين صفحة  .3

 .فة زائدةحيثلاثة آلاف دينار عن كل ص هويتحمل الباحث ما قيمت .والأشكال والملاحق
جهات أخرى،  ىإليوقع الباحث التعهد الخاص بكون البحث لم يسبق نشره، ولم يقدم للنشر  .4

 2).استمارة رقم (ات التحكيم ءإجرا اءانتهحتى  هلن يقدم للنشر في الوقت نفسو 
 .يتعذر النشر هبحث وبخلافلالاستلال الإلكتروني ل بيلتزم الباحث بتقديم نسخة من كتا .5
 جميع ءعد إجراب (CD) بقرص حاسو  ىبجلب نسخة إلكترونية من البحث عليتعهد الباحث  .6

 .التعديلات المطلوبة وقبول البحث للنشر في المجلة
مع  صحيفتين ىألا تزيد عل ىعل والإنجليزيةلعربية ا ع البحث خلاصة دقيقة باللغتينيرفق م .7

  .السيرة الذاتية
يسدد الباحث أجور النشر والخبراء بحسب مقدارها بكل لقب علمي على وفق المنصوص عليه  .8

الجهة الرسمية في القسم المالي للكلية بوصولات  إلى الأجورفي الكتب الرسمية ، ويتم تسليم 
 أوفي حالة رفض رئيس التحرير  الأجورالمجلة ، ولا تسترد  وإدارةرسمية تحفظ حق الباحث 

 غيرها. أولسلامة الفكرية  أوالمقيمين للبحث المقدم لأسباب علمية 
 .ات التي تمتاءبالإجر ثم يُعلم  .م البحثيسلتيستلم الباحث إيصالا خطيا بتاريخ  .9

يقدم  أن هيانات فعليا استخدم الباحث واحدة من أدوات البحث في الاختبارات أو جمع البذإ .11
 .ا لم تنشر في صلب البحث أو ملاحق ذالأداة ا لكتنسخة كاملة من 

أن يتم ى عل، المرفقة  3استمارة رقم  ،تأليف بمقومين بخطا إلىتلتزم المجلة بإرسال البحث  .77
يقدم الخبير اعتذاره في أسبوع، وعندما يكون  ه  ، وبخلافأيام 11تقويم البحث في مدة أقصاها 

 .لغوياً  هالمقوم اللغوي لتدقيق ىلإيجابياً باتفاق اثنين من المقومين يحال البحث إالتقويم العلمي 
 

 
 



      

 

  

Reviewer Guidelines دليل المقوم 
 :لمرسلةالواجب مراعاتها من قبل المقوم للبحوث أدناه الشروط والمتطلبات ا

 :يتمن الآضتت (4استمارة رقم )وفق استمارة معتمدة للتقويم  ىيقوم البحث عل .1
  وهل ؟من قبل بحســـــــــب علمكم  هـــــــــوع البحث هل ســـــــــبقت دراســـــــــتضفقرة تتعلق بمو  -أ

أو استلال مع تحديد مكان  )ن وجدإالاقتباس  ىالإشارة إل( ؟يوجد اقتباس حرفي
 .الاستلال

ـــيلي  -ب   ـــ  هعنــ رعبــيجــدول تقــويمي فنــي تفصــ ـــيغت علــ (24)بـــــــــــــــ وفــق  ىفقــرة محــددة صــ
ـــــــــد  :ليكــــــــرت الثلاثــــــــي مقيــــــــاس ـــــــــعيفض، :(2)، مقبــــــــول (3)جيـ  ويقــــــــوم الخبيــــــــر 1) (ــــــــــــ

بمحتـوى الفقـرة وعـدم تـر  أي فقـرة بـدون  هاختيـــار واحـد منهـا تبعـاً لقناعتـ ىبــالتــأشـــــــــــــير علـ
 .إجابة
مكان محدد لملاحظات الخبير الخاصــــــــــــة بتفاصــــــــــــيل البحث، أو بأســــــــــــاســــــــــــيات  -ت  

 .كي يستفيد منها الباحث )علمية أو منهجية( العامة
  وفــــــــــق ثــــــــــلاثى ـة التقــــــــــويم المتعلقــــــــــة بصــــــــــلاحية النشــــــــــر علــــــــــخلاصـــــــــ -ث  

التعــــــــــديلات، أو غيــــــــــر  ءعــــــــــد إجــــــــــراب حلنشــــــــــر أو صــــــــــالح لصــــــــــال)خيــــــــــارات 
 .المحددة في الاستمارة وفــــــــــق المعــــــــــايير ىعلــــــــــ )للنشــــــــــر ح ــــــــالصــ
 ك.ا حكم بذلذمكان محدد لتثبيت مسوغات عدم الصلاحية للنشر إ -ج  

 .المقوم التأكد من تطابق وتوافق عنوان الخلاصتين العربية والإنجليزية لغوياً  ىعل .2
  .أن الجداول والأشكال التخطيطية الموجودة واضحة ومعبرة أن يبين المقوم هل .3
 .الإحصائي الصحيحب أن يبين المقوم هل أن الباحث اتبع الأسلو  .4
  .المقوم هل أن مناقشة النتائ  كانت كافية ومنطقية حأن يوض .5
 .المقوم تحديد مدى استخدام الباحث المراجع العلمية ىعل .6
 .التعديلات الأساسية لغرض قبول البحثبورقة منفصلة  حيمكن للمقوم أن يوض .7
 ىقـــام بتقويم البحـــث علميـــا عل هبـــأنـــ اً خطي اً عهـــدتالاســـــــــــــتمـــارة تمثـــل  علىتوقيع الخبير  .8

ســـــجيل ت بومطلو  هـــــوعية، وان البحث يســـــتحق التقويم الحاصـــــل عليضوفق المعايير المو 
 .وفق ما مثبت في الاستمارة ىعل هاســـــم
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  م 2026 ايلول –عشر ةالثالث السنة - (34) والثلاثون الرابع  العدد
 

 

                                    أ.م.د سمير هاشم خضير العبيدي

 

 الــخُلاصة
رعيَّة من        يتناول هذا البحث مسألةً مُهمةً وهي مشروعيَّة علم الكلام في ضوء النُّصوص الشَّ

 ، القُرآن الحكيم، عبر دراسةٍ موضوعيَّةٍ تستقرئ خطاب الوحي ِّ في تقرير أُصول النَّظر العقلي ِّ
، وينطلق البحث من إشكاليَّةٍ مركزيةٍ مفاده ا: هل تُقرُّ نُصوصُ الوحي ِّ ومشروعيَّة الاستدلال الكلامي ِّ

منهجًا عقليًّا استدلاليًّا يُمكن أنْ يُشك ِّلَ أساسًا لعلم الكلام، أم أنَّ هذا العلمَ مُستحدثٌ، لا أصل له في 
ريعة الإسلاميَّة؟  الشَّ

من خلال الدراسة ستتضح البِّنية العقليَّة للخطاب القُرآني ِّ العقدي، ويخلص البحث إلى أنَّ       
ي القرآني قد اشتمل على الأدلة العقلية المتنوعة، كدليل الخلق والاختراع والعناية والتمانع وقطع الوح

التسلسل وغيرها، وهذه بمجموعها تُشك ِّل أساسًا صريحًا لمشروعية النَّظر العقلي ِّ المُنظَّم الذي هُو 
 جوهر علم الكلام.

ـفـتــاحــيَّــةُ: مَــشـ ــلـم -ـروعــيَّـــةالــكَــلــمَــاتُ الـمِّ  قُــــرآن. -كَــلام -عِّ
Abstract 

This research addresses a crucial issue: the legitimacy of Islamic 

theology (Kalam) in light of the revealed texts of the Holy Qur'an. 

It employs an objective study that examines the discourse of 

revelation in establishing the principles of rational inquiry and the 

legitimacy of theological argumentation. The research begins with 

a central question: Do the revealed texts endorse a rational, 

argumentative methodology that can form the basis of Islamic 

theology, or is this discipline a recent invention with no 

foundation in Islamic law? 

Through this study, the rational structure of the Qur'anic discourse 

on doctrine will become clear. The research concludes that the 

Qur'anic revelation encompasses diverse rational arguments, such 

as the argument from creation, design, providence, mutual 

prevention, and the cessation of infinite regress, among others. 

These arguments, taken together, constitute a clear basis for the 

legitimacy of organized rational inquiry, which is the essence of 

Islamic theology.  

Keywords: legitimacy - knowledge - speech - Qur’an. 
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رْعِيَّةِ مِنَ القُرْآنِ الحَكيم    -دِرَاسَةٌ عَقَدِيَّةٌ مَوضُوعِيَّةٌ -مَشْرُوعِيَّةُ عِلْمِ الكَلَامِ في ضَوءِ النُّصُوصِ الشَّ

 

مَــــــةُ   الـــمُـــــقَــــــدِ 
إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونتوب إليه، ونعوذ باللََّّ من شُرور       

أنفسنا، ومن سي ِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألاَّ إله إلاَّ 
(، وأُصلي وأسلم على سيد البشر وعلى الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحمَّدًا عبده ورسوله )
ين. اللَّهُمَّ   آمين.آله، وصحبه، ومَن سار على سُنَّته إلى يوم الد ِّ

  أمَّا بعدُ: 
قيقة التي ثار حولها جدلٌ        فإنَّ الحديث عن مشروعيَّة علم الكلام يُعدُّ من المسائل العلميَّة الدَّ

، بي ن منافح يراهُ حماية للعقيدة من الانحرافات العقديَّة والفكريَّة، وبي ن  واسعٌ، عبر التَّاريخ الإسلامي ِّ
ه ضربًا من الجدل الم ذموم. غير أنَّ هذا الاختلاف التَّاريخي ِّ لا ينفي ضرورة العودة إلى مهاجم عدَّ

، المُتمثل في النُّصوص القُرآنيَّة؛ للتَّحقق من مدى إقرار الوحي ِّ لمنهج النَّظر  رعي ِّ الأصل الشَّ
، الذي يقوم عليه علم الكلام.  العقلي ِّ

 أهميةُ الموضوعِ:*
ؤال  تنبع أهمية هذا الموضوع من كونه يتصل     بجُذور المنهج العقدي ِّ في الإسلام، ويُعيد فتح السُّ

، وكيفية تأسيس المباحث العقديَّة على  حول العلاقة بين النَّص والعقل، وبين الوحي ِّ والجدل العقلي ِّ
م دراسةً تأصيليَّةً تستند إلى الأدلة  أُصولٍ شرعيَّةٍ راسخةٍ، وبناءً على ذلك جاء هذا البحث ليُقد ِّ

رعي ِّ الذي يقوم عليه علم الكلام.النَّصيَّ   ة، بما يكشف عن الأساس الشَّ
 أسبابُ اختيارِ الموضوعِ: *

 يرجع اختيار هذا الموضوع إلى جُملةٍ من الأسباب العلميَّة، ومن أهمها:
كثرة الجدل المُعاصر حول علم الكلام، وشُيوع دعوى أنَّه بدعةٌ مُحدثة، لا أصل لها في  .1

رعيَّ   ة، ممَّا يستدعي دراسةً علميَّةً مُنضبطةً.النَّصوص الشَّ
فاع  .2 رعيَّة، من استعمال العقل في تقرير العقائد والد ِّ الحاجة إلى بيان موقف النُّصوص الشَّ

 عنها.
راسات العقدي ِّة؛ بضبط المفاهيم، ورفع الالتباس بين علم الكلام المذموم،  وعلم  .3 خدمة الد ِّ

 الكلام المُنضبط شرعًا.
 ةُ البحثِ:إشكاليَّ  *

ؤال الرَّئيس التَّالي:  تتمحور إشكاليَّة البحث حول السُّ
رعيَّة في القُرآن الحكيم؟  إلى أي ِّ مدى تثبت مشروعية علم الكلام عن طريق النُّصوص الشَّ

ؤال عدد من التَّساؤلات الفرعيَّة، وأهمها:  وينبثق عن هذا السُّ
 والاستدلال في مسائل الاعتقاد؟ . هل دعا القُرآن الكريم إلى النَّظر العقلي ِّ 1
 . ما حُدود توظيف العقل في تقرير العقائد؟2
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لف، أم أنَّ الخلاف هُو خلافُ اصطلاحٍ ومنهج؟3  . هل يتعارض علم الكلام مع منهج السَّ
 فرضيَّاتُ البحثِ: *

 ينطلق هذا البحث من عددٍ من الفرضيَّات العلميَّة، ومن أبرزها:
رت أصل النَّظر العقلي ِّ في باب الاعتقاد.. إنَّ النُّصوص 1 رعيَّة قد قرَّ  الشَّ
لف إنَّما انصرف إلى علم الكلام المُنحرف.2  . إنَّ الذمَّ الوارد في كلام بعض السَّ
 . إنَّ علم الكلام ليس مرفوضًا لذاته، وإنَّما يُحكم عليه بحسب منهجه وغاياته.3
.. إنَّ الجمع بين العقل والنَّقل 4  يُعَدُّ أصلًا راسخًا في التَّراث العقدي ِّ الإسلامي ِّ
 أهدافُ البحثِ: *

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق جُملةٍ من الأهداف، ومن أهمها:
 . بيان مشروعيَّة علم الكلام من خلال النصوص الشرعية، وضبطه اصطلاحًا وموضوعًا.1
 الدينية. . دعم علم الكلام المشروع، الذي يحقق الأهداف العقدية2
 . بيان وظيفة العقل في العقائد الدينية ومواضع تداخله فيها.3

  منهج البحثِ:* 
لة       (، وذلك عن طريق تتبع النَّصوص القُرآنيَّة ذات الص ِّ اعتمد البحث على )المنهجِّ الاستقرائي ِّ

. ثم )المنهج الاستنباطي( الذي نستخرج من خلا له الأدلة العقلية بموضوع النَّظر والاحتجاج العقلي ِّ
 القرآنية المستخدمة في العقائد الدينية.

 منهجيَّةُ الباحثِ: *
. اعتمدتُ على مناهج البحث العلمي في الرجوع إلى المصادر والمراجع المتخصصة في موضوع 1

 البحث.
حتى لا أرهق  . اكتفيت في الهامش بذكر )اسم الكتاب، واسم المُؤلف، ورقم الجزء والصفحة(2

 امش، ومن أراد الاستزادة؛ فبإمكانه الرُّجوع إلى قائمة المصادر في نهاية البحث.اله
. ارتأيت وضع )سَنة الوفاة( أمام اسم كُل ِّ عالمٍ عندما استشهد بقوله، من باب معرفة تأريخ 2

 المعلومة التي يتحدث عنها.
 لبحث؛ لشهرتهم.. لم أتطرَّق إلى ترجمة )الأعلام المعروفين( الوارد ذكرهم في هذا ا3
 خُطةُ البحثِ: *

مَـــــةُ.  الــمُــــقَـــــدِ 
 وفيه مسائل. تـحـديـدُ مُـصطلحاتِّ العنوان، وحـصـرُ الـمـفـاهـيـمِّ.المطلب الأول: 
اعية إلى إعمال الـعــقـل، والـنَّـظر، والـتَّـفـكر. وفيه مسائل. المطلب الثاني:  الآيات الدَّ

 وفيه مسائل. التي تجري على منهج الاستدلال العقلي.الآيات المطلب الثالث: 
 النتائج والتوصيات. الخَاتمة:



121 

رْعِيَّةِ مِنَ القُرْآنِ الحَكيم    -دِرَاسَةٌ عَقَدِيَّةٌ مَوضُوعِيَّةٌ -مَشْرُوعِيَّةُ عِلْمِ الكَلَامِ في ضَوءِ النُّصُوصِ الشَّ

 

 المطلب الأول: تـحـديـدُ مُـصـطـلـحـاتِ العنوان، وحـصـرُ الـمـفـاهـيـمِ. وفيه مسائل.
 أوَّلًا: تعريف المَشروعيَّة، لُغَةً واصطلاحاً.

لمَشْروع، جاءت من الفعل: شَرَعَ، بمعنى ظَهَر المشروعية اسم منسوب إلى ا المَشروعيَّةُ لُغَةً:
دٌ، وَهُوَ 395وَبَان، وبداية الشروع، قالَ ابنُ فارسٍ )ت:  ينُ وَالرَّاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ وَاحِّ ه(: )شَرَعَ( الش ِّ

ارِّبَ  يَ مَوْرِّدُ الشَّ رِّيعَةُ، وَهِّ نْ ذَلِّكَ الشَّ نْ ذَلِّكَ شَيْءٌ يُفْتَحُ فِّي امْتِّدَادٍ يَكُونُ فِّيهِّ، مِّ ةِّ الْمَاءَ، وَاشْتُقَّ مِّ
رِّيعَةِّ. ينِّ وَالشَّ رْعَةُ فِّي الد ِّ نْهَاجُ جميعاً ، (1)الش ِّ رْعَةُ وَالْمِّ نهاجُ الطريقُ، وَقِّيلَ: الش ِّ ين، والمِّ رْعةُ الد ِّ "الش ِّ

ين... قال ابن الإعرابي: شَرَعَ ظهَرَ" ، وهو ، "والشَريعَةُ: (2)الطريق، والطريقُ هاهنا الد ِّ مَشْرَعَةُ الماءِّ
  (3)موردُ الشاربةِّ... والشارع: الطريق الاعظم".

 والمعنى اللغوي الملائم لبحثنا هو إظهار الشيء.
جر وإنكار، ولا ندب وإيجاب،  المَشروعيَّةُ اصطلاحًا: المشروع: اسم لفعل أظهره الشرع، عن غير حِّ

على مقتضى اللغة، فالحلال والمطلق والمأذون نظائر، والمندوب إليه والمحبوب والمرضي نظائر، 
والمشروعُ شاملٌ للكل... قيل: ما بيَّن الله تعالى فِّعلَهُ من غير إنكار، وقيل: ما جعله الله تعالى 

، قال السيد الشريف (4)لعباده؛ أي طريقاً ومذهباً يسلكونه اعتقاداً وعملًا على وفق ما شرع شريعة
رعُ الكريم، من غير ندبٍ ولا إيجابٍ   .(5)الجرجاني في تعريف المشروع: ما أظهره الشَّ

يَّةُ مَنسُوبةٌ لِّمَشرُوعٍ، وَهُوَ مَصدَرٌ  ، وَالْمَشرُوعُ مَا وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: المَشرُوعِّ يٌّ نَاعِّ صِّ
رعُ.    (6)سَوَّغَهُ الشَّ

فالمشروعية مدى انسجام الشيء مع مرجعيته، فإنْ كان الشيءُ قانونيا فهي المشروعية القانونية، 
 وإنْ كان شرعي فهي المشروعية الشرعية.

ر  عي ِّ لأمرٍ ما؛ ومن التعاريف السابقة نستطيع أنْ نقول: إنَّ المشروعية هي إثبات الجواز الشَّ
نَّة، والإجماع، والقياس، والمشروعية المرادة في بحثنا  اعتمادًا على الأدلة المُعتبرة من القُرآن، والسُّ

 هي: اثبات الجواز الشرعي المستند على أدلة القرآن الحكيم لعلم الكلام.
 ثانياً: تعريف علم الكلام لُغَةً واصطلاحَا.

لُ "الْكَافُ وَالالكلام لُغَةً:  رَاحٍ، فَالْأَوَّ مٍ، وَالْآخَرُ عَلَى جِّ : أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى نُطْقٍ مُفْهِّ يمُ أَصْلَانِّ مُ وَالْمِّ لاَّ
 خَرُ الكَلْمُ، وَهُوَ الْكَلَامُ، تَقُولُ: كَلَّمْتُهُ أُكَل ِّمُهُ تَكْلِّيمًا، وَهُوَ كَلِّيمِّي إِّذَا كَلَّمَكَ أَوْ كَلَّمْتَهُ... وَالْأَصْلُ الْآ 

 والمعنى اللغوي المراد في بحثنا هو المعنى الأول.   .(7)الْجُرْحُ"

أول من عرف علم الكلام على ما في أيدينا من المصادر، هو أبو نصر علم الكلام اصطلاحًا: 
ه( في كتابه )إحصاء العلوم( حيث قال: "صناعةُ الكلام يقتدرُ بها الإنسان 339الفارابي )ت: 

على نصرة الآراء والأفعال المحدودة، التي صرح بها واضع الملة، وتزييف كل ِّ ما خالفها 
فعال في التعريف لأنه يرى علم الكلام ناصرا للعقائد ولأصول الفقه وسبب ذكر الأ (8)بالأقاويل".
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سوية. فقال: "والمتكلم ينصر الأشياء التي يستعملها الفقيه أصولا، من غير أنْ يستنبط عنها أشياء 
 (9)أُخر".

لِّيل على505)ت: وعرفه الإمام الحجة الغزالي حُدُوث  هـ( فقال: نحْن لَا نعني بِّهِّ إِّلاَّ معرفَةُ الدَّ
رْع. فَاته كَمَا جَاءَ فِّي الشَّ   (10)الْعَالم ووحدانية الْخَالِّق وَصِّ

فه الإمام الإيجيُّ )ت: (: علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع هـ756عــرَّ
 (11)الشبهة.

فه الإمام التَّفتازانيُّ )ت: ينيَّة بإيراد الحُجَّج "هُو علمٌ يُقتدر معه على إثبات ا هـ(:791وعــرَّ لعقائد الد ِّ
به...، بحيث يتمكن من إلزام المُعاندين، أو اتقانها وإحكامها، بحيث لا تزلزلها شُبه  ودفع الشُّ

 (12)المُبطلين".
هُو "علمٌ يُبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته، هـ(: 816وعرفه السيد الشريف الجرجاني )ت:

رعيَّة  وقيل:معاد على قانون الإسلام... وأحوال المُمكنات من المبدأ وال الكلام هُو العلم بالقواعد الشَّ
 (13)الاعتقاديَّة المُكتسبة عن الأدلة".

يلاحظ أنْ تعريف الفارابي هو تعريف بالوظيفة، وتعريف الإمام الغزالي هو  تعقيب على التعريفات:
هو تعريف بالغاية والوظيفة ويسمى بالعرضيات، أما  تعريف بالذاتيات، وتعريف الإمام الإيجي

تعريف الإمام السعد التفتازاني والسيد الشريف إنَّما هو اختيارات من التعاريف السابقة، مع بعض 
 الإضافات.

وهنا نتحدث عن موضوع علم الكلام وهي المعلومات التي تتحدث عن  ثالثا: مسائل علم الكلام.
حث الذات والوجود، وهل الوجود واحد أو متعدد، وهل وجوده قديم أو اثبات العقائد، ومنها مب

حادث، وما هي صفاته المنزهة وصفاته الممجدة، وما هي أفعاله، وما هو الإيمان والوعد والوعيد 
والقرآن والإمامة، وما هي أحوال الجسم والعرض من الحدوث والافتقار والتركب من الأجزاء وقبول 

ويمكن اختصارها بقولنا: مسائله  (14)مما هو عقيدة إسلامية أو وسيلة إليها،الفناء ونحو ذلك، 
 معرفة الله وهي ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز، وكذا في حق رسله.

إنَّ من ثمار علم الكلام: تكميل النفوس البشرية ومعرفة الحقائق كما هي، رابعا: ثمرة علم الكلام. 
بينهما، وما أروع ما قاله الإمام علي )رض( في هذا المعنى: رحم الله  ومعرفة المبدأ والمعاد وما

ارين،  (15)أمرأ أخذ لنفسه، واستعد لرمسه، وعلم مِّن أين؟ وفى أين؟ وإلى أين؟ فالفوز بسعادة الدَّ
نيا فبانتظام أمر المعاش؛ بالمُحافظة على العدل،  والظَّفر بما هُو كمالٌ في الكونين، فأمَّا في الدُّ

لمُعاملة التي يحتاج إليها في إبقاء النَّوع الإنساني ِّ على وجهٍ لا يُؤدي إلى الفساد، وأمَّا في الآخرة؛ وا
 (16)فبالنَّجاة من العذاب المُترتب على الكُفر وسوء الاعتقاد.
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اعية إلى إعمال الـعــقـل، والـنَّـظر، والـتَّـفـكر. وفيه مسائل.  المطلب الثاني: الآيات الدَّ
 أولا: القرآن يدعو لإعمال العقل.

 (17)  چ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ چقال تعالى: الآية: 
لالة: ةٌ مِّنْ  وجه الدِ  إنَّ العقلَ مناطُ التكليف، ولا يأتي الشرعُ بمستحيلات العقول، "إذْ الْعَقْلُ حُجَّ

،" لَافِّ الْعَقْلِّ رْعُ بِّخِّ يلُ أَنْ يَرِّدَ الشَّ هِّ فَيَسْتَحِّ ِّ تَعَالَى وَلَا تَنَاقُضَ فِّي حُجَجِّ وإنَّ الله تعالى  (18)حُجَجِّ اللََّّ
ة عليهلأنه   كم كل  يُخاطب النَّاس بقوله: في  –وهذه الآية  (19) مَن لا عقل له لا حُجَّ

ليل، ويُعدَّ هذا  –مواضعها المُتعددة  تأتي استفهامًا إنكاريًّا، يستحثُّ العقل على إدراك الحق ِّ من الدَّ
.  تأصيلًا للاحتجاج العقلي ِّ

لنَّعم على الإنسان وظيفة العقل، فقال: أما بعد: فإنَّ أعظم اه( 597بيَّنَ الإمامُ ابن الجوزيِ  )ت: 
هُو العقل؛ لأنَّه الآلة في معرفة الإله سُبحانه، والسبب الذي يتوصل به إِّلَى تصديق الرسل إلا أنه 

  (20)لمَّا لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب.
إنَّ كلام الإمام ابن الجوزي المنصرم غاية في الأهمية إذا هو يحدد أهم وظائف العقل في المجال 
العقدي، إذ قال: إنَّ العقل آلة في معرفة الإله سُبحانه، والسبب الذي يُتوصل به إِّلَى تصديق 

فسبب  ة.العقلُ سببٌ في التكليف العقدي، وآلةٌ في المعرفة العقديالرسل. ونختصرها فنقول: 
التكليف بالإيمان هو العقل، وآلة معرفة قضايا الإيمان هي العقل كذلك، بدأً بمعرفة صدق الرسول 
بدليل المعجزة العقلي، وانتهاءً بفهم دلالات النصوص الشرعية لمعرفته تعالى، وهذا مبحث عزيز 

 فليُنته له.
ليف الإنسان بالشرائع والعقائد، وآلة إنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار العقل ليكون سببا لتك

لمعرفته تعالى، ولتوضيح كون العقل آلة وسببا في معرفته تعالى نقول: أولا: العقل سبب التكليف: 
إنَّ الله تعالى اختار البلوغ سببا للتكليف، والبلوغ هو ظهور القوى والصفات الإنسانية التي تؤهله 

لبلوغ لا يظهر بشكل دفعة واحدة بل يظهر في جميع لممارسة الحياة بشكل صحيح، ولكن هذا ا
خلق الله تعالى بالتدرج، فتبدأ بسن التمييز بعد السابعة من عمره، فالمراهقة، ثم يبدأ في النضج 
فيُحكم عليه بوصوله بداية البلوغ، لهذا وضعت له علامات خارجية حسية تدل على بداية بلوغ 

باطنية الحد الذي يمكنه من التصرف الصحيح في هذه الحياة، القوى الداخلية والصفات الإنسانية ال
ومن هذه العلامات الحسية، ظهور شعر العانة والأبط، وبدء الاستحلام والقذف، والإيناس في 

، وما زال (21) چ ئۆئۇ ئۇ    ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې چ :تصرفاته المالية لقوله تعالى
 (22).في سن الأربعينالإنسان يتكامل حتى يبلغ ذروة الرجولة والعقل 

أما العقل آلة المعرفة فإن الله تعالى مزج العقل بالنقل في طريق معرفته، ولا يمكن لأحدهما خوض 
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ غمار طريق المعرفة لوحده، فإنَّ النص النقلي نزل بقوله تعالى
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كذبوهم ، فلما خرجت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالبشارة والنذارة لأقوامهم (23)چہ ہ
واتهموهم بالسحر والجنون وغيرها، فأرشد الحقُّ سبحانه أولياءَهُ المرسلين إلى طريق المعجزة، وهو 

. فالعقل هو آلة الوصول إلى المعرفة.  طريق عقلي محض يَتوصل به العاقلُ إلى أنَّ الرسولَ حقٌّ

من مُستوى الحيوان، قال  إنَّ تعطيل العقل عن وظيفته العقدية؛ يَهبط بالإنسان إلى مُستوى أقلَّ 
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ تعالى

 (24).چ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ         ڤ ٹ ٹٹ

 ثانيا: القرآن يدعو إلى النظر في المُلك والملكوت.
. وقال (25)چ  ڳ گ گ گ گ ک ک ک کڑ   ڑ ژ ژ ڈ ڈ چ قال تعالى:الآية: 

 .(26)چ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓۓ   ے ے ھ ھ ھھ  ہ ہ ہ     ہ ۀ ۀ ڻ چ تعالى:
لالة: إنَّ الآية الكريمة فيها فعل أمر وهو )انظروا( وهو يفيد الوجوب، وفعل الأمر متصل  وجه الدِ 

بـ )واو الجماعة( وهو من ألفاظ العموم التي تدل على عموم التكليف، ودليل العموم صحة 
الاستثناء منها، نحو: قوموا إلا زيدا. فالسامع سواء كان ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، عالما أو 

لا، عبدا أو حرا، مسلما أو كافرا، وجب عليه القيام إلا زيدا، ويلزم بلفظ العموم استواء الأفراد جاه
  (27)بالحكم.

: وأول الواجبات على البالغ العاقل النظرُ والاستدلال المؤديان هـ(324قال الإمام الأشعري )ت: 
معرفة بالله تعالى على شرط تقدم إلى معرفة الله تعالى... وقال بعبارة أخرى: إنَّ أول الواجبات ال

 (28)النظر والاستدلال؛ لأنَّ المعرفة لا يصح وقوعها إلا عن النظر والاستدلال.
 هـ( في هذه الآية مسألتين:606لهذا ذكر الإمام الرَّازيُّ )ت: 

لَائِّلِّ حَتَّى لَا  .1 سْتِّدْلَالِّ فِّي الدَّ يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْحَقَّ هُوَ الْجَبْرُ أنَّ الله تعالى أَمَرَ بِّالنَّظَرِّ وَالاِّ
 ڃ چ و چ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ الْمَحْضُ المذكور في الآيات السابقة

 (29) چ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
لَاةُ  .2 لَائِّلِّ كَمَا قَالَ عَلَيْهِّ الصَّ لَامُ: أَنَّهُ لَا سَبِّيلَ إِّلَى مَعْرِّفَةِّ اللََّّ تَعَالَى إِّلاَّ بِّالتَّدَبُّرِّ فِّي الدَّ وَالسَّ

 (31)، وعلى هذا فالنظر واجب على المكلف.(30))تَفَكَّرُوا فِّي الْخَلْقِّ وَلَا تَتَفَكَّرُوا في الخالق(
هـ(: "النظر في الموجودات، واعتبارها من 595قال الإمام ابن رشد الحفيد الفيلسوف المالكي )ت: 

جهة دلالتها على الصانع، أعني من جهة ما هي مصنوعات، فإن الموجودات إنما تدل على 
 لذا (32)الصانع لمعرفة صنعتها، وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم"

 ذهب الإمام ابن رشد إلى أن النظر والاعتبار واجب بالشرع، وأن الشريعة جاءت بالحث عليه.
إذاً الطَّرِّيق إِّلَى مَعْرفَته تبَارك وَتَعَالَى هو الن ظرُ فِّي مصنوعاته فِّي العوالم العليا والسفلى، وَمَا 

كم وَ   غير ذَلِّك مِّمَّا يدل على وجود الصانع.اشْتَمَلت عَلَيْهِّ من بدائع الصنع من الإتقان والإحكام والحِّ
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 ثالثا: القرآن يدعو إلى وجوب استعمال القياس.
 (33)چ  ۉ ۉ ۅ چ قَالَ تعََالَى :الآية: 

، ومعنى وجه الدلالة:  ، وفعل الأمر يدل على الوجوب كما مرَّ عْتِّبَارِّ الآية فيها فعلُ أَمْرٍ بِّالاِّ
 (34) بِّالْقِّيَاسِّ عَمَلًا بِّمَا أَنْزَلَ اللََُّّ.الاعتبار هو القياس، فكَانَ الْعَمَلُ 

هَاتِّ دَلَالَتِّ  عْتِّبَارُ هُوَ النَّظَرُ فِّي حَقَائِّقِّ الْأَشْيَاءِّ وَجِّ رُونَ: الاِّ هَا ومعنى الاعتبار هو الانتقال، قَالَ الْمُفَس ِّ
 (35)لِّيُعْرَفَ بِّالنَّظَرِّ فِّيهَا شيء آخر من جنسها.

نَّ الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتُطلَبُ ه(: إ595)ت: قال الإمام ابن رشد الحفيد 
چ  ۉ ۉ ۅ چمعرفتُها به، فذلك بي ِّنٌ في غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالى، كقوله 

 (36)وهذا نصٌ على وجوب استعمال القياس العقلي، أو العقلي والشرعي معاً.
 رابعا: القرآن يدعو إلى الاستنباط.

الآية نزلت   (37)چ  ڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ گ چقَالَ تعََالَى : الآية: 

ي يَخْرُجُ بصيغة المدح  نَ النَّبْطِّ وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِّ سْتِّخْرَاجُ، وَأَصْلُهُ مِّ سْتِّنْبَاطُ فِّي اللُّغَةِّ الاِّ للمستنبطين، والاِّ
لَ مَا تُحْفَرُ، وفي الاصطلاح:  نَ الْبِّئْرِّ أَوَّ هِّ دمِّ نَ بِّاجْتِّهَادِّ اسْتَنْبَطَ الْفَقِّيهُ إِّذَا اسْتَخْرَجَ الْفِّقْهَ الْبَاطِّ

هِّ.  250: إنَّ هذه الآيات التي تدعو إلى النظر والتفكر، والتي قد بلغت نحو: )ونقول   (38)وَفَهْمِّ
ليمة، ممَّا يدلُّ على أنَّ إدراك  هةً إلى أصحاب العُقول السَّ المعاني العقديَّة موضعًا في القُرآن( موجَّ

، وأنَّ  رعي ِّ يحتاج إلى عقلٍ مُدبرٍ وفعَّال، وتُؤك ِّد على أنَّ العقل أداةٌ أصيلةٌ من أدوات التَّكليف الشَّ
الاستدلال والتَّفكر مطلوبان شرعًا، وهذا الأساس النَّصيُّ نفسه هُو الذي يعتمد عليه علم الكلام 

 تدلال العقلي ِّ المُنضبط.الإسلامي؛ لأنَّه قائمٌ على النَّظر والاس
 المطلب الثالث: الآيات التي تجري على منهج الاستدلال العقلي.

اشتمل القُرآن الكريم على آيات مُحكمات من الاستدلال العقلي ِّ مع المُخالفين، والمُشركين، 
س منهجًا استدلاليا هُو بعينه ما يقوم عليه علم الكلام  والمَلاحدة وأهل الكتاب، وهي نماذجٌ تُؤس 

 الإسلامي.
 أولا: دليل الحدوث، وهو الاستدلال بحدوث المخلوقات على وجود الخالق. 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ چقَالَ تعََالَى : الآية: 

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .(39)چ  ۆ
المُنتَقل من حال إلى حال بدليل هذه الآية تدل عقلا على وجود الله، إذ الإنسان وجه الدلالة: 

 المشاهدة يدل على حدوثه، والحادث لا بد له من صانع قديم.
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ه( من المتقدمين في هذا الميدان، وأفصحت كتبه 324يُعتبر الإمام أبو الحسن الأشعري )ت: 
على نبوغه في هذا الفن وعلى قدرته في  (40)المطبوعة على قلتها، وكثرة ما فُقد من المخطوط،

تنطاق الأدلة العقلية من آيات القرآن الحكيم، وكيف أن الله تعالى كشف للناس عن طريق معرفة اس
الفاعل لهم بما فيهم وفي غيرهم من المخلوقات ما يقتضي وجودُه، وأنَّ المصنوعات تُثبت له لا 

 محالة بأنه حي عالم مريد قادر.
وظيفة النظر في النصوص الشرعية  -ل إنَّ الإمام الأشعري فَجَّر هذه الوظيفة العقدية للعق

في أذهان المسلمين، وفك النزاع الشديد بين دعاة العقل المحض  -والاستدلال العقلي العقدي منها
ودعاة النقل المحض، فقال الإمام الأشعري في كتابه )رسالة إلى أهل الثغر( بعد أن بي ن أصناف 

وفلسفي  (41) عليه وسلم، وهم: "كتابي،الناس الذين بُعث في زمنهم الرسول محمدٌ صلى الله
  (44)ودهري، (43)، وبرهمي،(42)عقلي

وصاحب صنم... ليُنبههم جميعاً على حُدوثهم، ويدعوهم إلى توحيد  (46)ومجوسي، (45)وثنوي،
 . (47)المُحدِّث لهم، ويُبي ن لهم طرق معرفته بما فيهم من آثار صنعته"

م طريق النظر في المصنوعات الموصل لمعرفة الله  نلاحظ أنَّ الإمام الأشعري في هذا الاقتباس قد 
تعالى على غيره من الطرق، ومنها النظر في الآفاق والأنفس لتدل على الصانع، وهي الطريقة 

 ئىئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو چ المتفشية في كتاب الله الحكيم؛ لقوله تعالى

يُنبه الإنسان على حدوثه وعلى حدوث العالم برمته بما فيه من آثار الصنعة  ، وذلك لكي (48) چ
 التي تدل قطعا على وجود الصانع، وعلى بعض صفاته كالحياة والعلم والإرادة والقدرة.

لهذا نجدُ الإمامَ الأشعري قد أسهب بضرب الأمثال القرآنية وشرحها على مراد الله المشار إليه في 
 الآفاق والأنفس.

فقال: هذه الآية من أوضح الدلالات على حدث الإنسان؛ لأنَّ مفارقة الإنسان من حال إلى حال 
يدل على عدم قدمه، إذ القديم لا يتغير، وتدل تغير الهيئات على حدوثه، وإن كان هذا على ما 

؛ لأن قلنا، دلَّ ترتيب ذلك على مُحدث قادر حكيم، مِّن قبل أنَّ ذلك لا يجوز أنْ يقع بالاتفاق
تسلسل الهيئات من طين إلى ماء مهين يحتمل ضروبا كثيرة، فلماذا كان على هذه الصورة دون 
غيرها، ثم ما كان فيه من الآلات المُعَدة لمصالحه كسمعه وبصره، وشمه وحسه، وآلات ذوقه التي 

ل الإمام الأشعري هنا حال الجنين وهيئته المناسبة لم حيطه في تتناسب مع أطوار حياته... وفص 
بطن أمه فلما خرج من بطن أمه تغيرت هيئاته بما يناسبها بدقة عالية وكل ذلك لا يمكن أنْ يتم 
بغير صانع ولا مدبر عند كل عاقل متأمل، كما لا يصح أنْ يترتب الدار على ما يحتاج فيها من 

 (49)البناء بغير مدبر يقسم ذلك فيها، ويقصد إلى ترتيبها.

ويُلاحظ من سياقِّ كلامِّ الأشعري أنه يسوق الكلام من حيثية ظهور آثار الصنعة لتدل على 
الصانع، ولكن السياق نفسه يدل على عظيم العناية بتفاصيل هذه الصنعة، أي الدليل العقلي 
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القرآني فيه استدلال من أكثر من جهة، وهذه ميزة القرآن المجيد في سياق الأدلة العقلية، التي 
مع بين قوة الدليل العقلي وسهولة العبارة والتأثير الروحاني، هذا سرُّ الاستدلال القرآني، وهذه تج

 المعاني سبقنا بذكرها الإمام الفخر الرازي رحمه الله في مصنفاته.
 وهذا الذي ذكرناه من طريقة القرآن في الاستدلال هو لب علم الكلام الإسلامي المنضبط.

 ، وهو دليل التصميم الذكي.ثانياً: دليل العناية
 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا  ئا        ى ى ې ېې     ې ۉ ۉ چ قَالَ تَعَالَى الآية:

 (50)چ  ئى ئم ئح ئج یی ی   ی ئى   ئى ئى ئې ئې  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ        ئۇ

، إنَّ انتظام الكون على نسق واحد بديع في تصميمه يدل على مصمم واحد، وهو اللهوجه الدلالة: 
السماء والأرض وما بينهما فيجدها محكمة متقنة موافقة لمصالحه لا تختل  ثم إذا نظر الإنسان إلى

 ولا تفسد إلا لسبب، فعلم ضرورة أنَّ لها صانعا حكيما قادرا عليما هو الله تعالى.
قال ابنُ رشد الحفيد: إذا استقرئ الكتاب العزيز وجدت الطريقة الشرعية البرهانية التي نبَّه القرآن 

جنسين: أحدهما طريق الوقوف على العناية بالإنسان، وخلق الموجودات من عليها تنحصر في 
 أجله، ولنسم  هذه دليل العناية.

على خلافنا معه؛ لأنه مخالف  –تعقيب: الإمام ابنُ رشد هو من أرباب الكلام والمنظرين العظام 
يسمي الأدلة فهو يفصل ويدقق ويستخدم التقسيمات، و  –لأهل السنة في بعض القضايا العقدية 

 بعنوانات هو يخترعها تناسب مضمون الدليل، وهذا يناسب ملكته العلمية الكلامية.
إن من أكثر الأدلة شيوعا في القرآن هو دليل العناية، وهو يجري على طريقة الاستدلال العقلي، 

 والاستدلال العقلي هو لب علم الكلام الذي ندلل على مشروعيته.
 وهو التحدي بالخَلْق.ثالثا: دليل الاختراع، 

 ئو ئە ئە ئا ئا ى چ وقال .(51)چ  ڤ ٹ ٹٹ ٹ         ٿ ٿ ٿ چقَالَ تعََالىَ الآية:

 ڤ چوقال تعالى ،(53) چ چ چ چ ڃ ڃ چ وقال. (52)چ  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو

 . (54)چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ

(55)چ  ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ چوتحداهم بخلق الأشياء العظيمة، فقال 
  ،

  پ پ پپ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ چ قَالَ تعََالىَ أضعف المخلوقاتثم تحداهم بخلق 

 ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ھ ہ      ہ ہ ہ ۀ ۀڻ   ڻ ڻ    ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ:  . ثم ختمها بقوله تعالى(56)چ  ڦ

 (57)چ  ھ ھ



  م 2026 ايلول –عشر ةالثالث السنة - (34) والثلاثون الرابع  العدد
 

 

                                    أ.م.د سمير هاشم خضير العبيدي

 

تحدي الخَلْق بالخَلْق، يُعل ِّمُ الله سبحانه وتعالى خلقَه الدليلَ على التوحيد، مفاده: هذا  وجه الدلالة:
خلْق الله فهل تستطيعون أن تخلقوا مثله؟ مرة يتحداهم بالمخلوقات العظيمة كالسموات والأرض، 

 ومرة يتحداهم بالمخلوقات الحقيرة كالذباب والبعوض.
لوحده، ولم يتعب بخلقها، ولم يجعل مُعينا له فيها، بل خلقها قبل  فهذه السموات والأرض خلقها الله

خلق الإنسان حتى لا يفكر الإنسان أنَّ له دورا في صنعها، فهل تستطيعون أن تخلقوا مثلها، وبهذا 
 ې        ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ چقَالَ تعََالَى جاءت النصوص، كقوله تعالى 

 فاعبدوا الله الذي خالقها.فإن عجزتم عن خلقها، ، (58)چې ې
قالَ ابنُ رشد الحفيد: "والطريقة الثانية ما يَظهرُ من اختراع جواهر الأشياء الموجودات... ولنسم  هذه 

 (59)دليل الاختراع".
ل.   رابعا: الاستدلال بالخَلق الأوَّ

(60) چ ھ ھ    ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ چقَالَ تَعَالَى الآية:
 

هَ وجْهُ الدلالة:  الكافر المعاند أُبي بن خلف سؤالا عقليا لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وَجَّ
قال: مَنْ يحي العظام وهي رميم؟ فجاء الجواب الرباني العقلي: قل يحيها الذي أنشأها أول مرة. إنَّ 
 إحالة السؤال إلى الخلق الأول، وهو قدرة الله على خلق الإنسان بلا مواد أولية، غني عن الإجابة

 عن سؤالك عن مقدرة الله على خلق الإنسان مع وجود مواده الأولية.
قال الإمام الطبري في تفسيره عن قتاده: "ذُكر لنا أنَّ أُبيَّ بن خلف، أتى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِّ 
 وَسَلَّم بعظم حائل، ففتَّه، ثم ذراه في الريح، ثم قال: يا محمد من يحيي هذا وهو رميم؟ قال: الله

 (61)يحييه، ثم يميته، ثم يُدخلك النار؛ قال: فقتلَهُ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِّ وَسَلَّم يوم أُحد".
 خامساً: دليل التسخير، وهو الاستدلال بتسخير المخلوقات.

   گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ چ قال تعالى الآية:

 (62) چ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 وجه الدلالة:

هذه الآية الشريفة فيها أكثر من دليل، بدأ الباري عزَّ وجلَّ في هذه الآية بالدليل الأول وهو دليل 
وهو الاستدلال بالخلق للسموات والأرض، وقد مرَّ الحديث عنه، ثم ذكر الدليل الثاني الاختراع، 

ليل حركة وهو د چ ڳ ڳ   گ گ گ چوهو دليل العناية أي النظام المُحكم البديع، في قوله 
الأجرام باتزان ونظام وبسرعة ثابته تنتج عنها منفعة للناس، وقد مرَّ الحديث عنه، ثم ذكر الله دليلا 

معناه  والتسخير چ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چثالثا في الآية وهو دليل التسخير في قوله 
أنَّ الله أمر مخلوقاته بعمل معين محدد، فلا محيص لها عن هذا العمل، لهذا ختم الله الآية بقوله 

الخالقُ لها هو الآمرُ المسخر لها، وهذا موافق لبداهة العقول. وهذه بمعنى  چ  ڻڻ ڻ ں چ
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في أرض العراق أشور، حيث  (63)الطريقة هي عينُ حجاج سيدنا إبراهيم )عليه السلام( مع النمرود
بدأ سيدنا إبراهيم عليه السلام المحاججة بإلقاء الدعوى: إنَّ الله تعالى هو الخالق والمميت الحقيقي 
لجميع المخلوقات، }إنَّ الله يحيي ويميت{. فكان اعتراض النمرود: أنا أحي وأميت، فدعواك يا 

هذه الدعوى تنزلا لاعتراض النمرود بأنه هو كذلك إبراهيم بانفراد رب ك بالخلق باطلة، فترك إبراهيم 
يحيي ويميت، وإبراهيم )ع( قادر على إبطال دليل اعتراض النمرود لأنه جاء بدليل على الإحياء 
والإماتة المجازية، وكلامنا في الإحياء والإماتة الحقيقية، مع هذا فإنَّ إبراهيم )ع( طالبه بالدعوى 

يا نمرود سلمنا أنك الخالق المحيي المميت الحقيقي للمخلوقات فهلا الثانية وهي التسخير، بمعنى 
أمرت الشمس وسخرتها بالخروج من المغرب؛ لأنَّ هناك تلازم بين الخالق والآمر، فالتسخير أهون 
من الخلق، وبما أنك يا نمرود خالق، فلن أطلب منك أنْ تخلق شيئا أمام الملأ، ولكني أُطالبك بما 

 ژ  ژ ڈ ڈ ڎ چوهو تسخير المخلوقات بعمل جديد خِّلافا لما هي عليه،  هو أهون من ذلك

فكان التحدي بالأهون، فلما عجز النمرود عن تسخير الشمس كانت  چ  ک ک ک ڑ ڑ
. والبهتان هو أشد أنواع الذهول. ثم صرح الباري عزَّ وجلَّ أنَّ هذا چ گ گ ک چالنتيجة 

ة،  الاستدلال ليس إبراهيمياً، ومُحاججة إبراهيم)ع( تدلُّ على إِّثباتِّ المُناظرة والمجادلة وإِّقامة الحجَّ
ني  ة، وهذه مسالك علم الكلام الس  نَّة من هذا كثير لمن تأَمَّله، وقال أَيْ من حُجَّ وفي القرآن والسُّ

 المنضبط.

رائع حيث وبيَّن الإمام الحجة الغزالي هذا الدليل العقلي في كتابه القسطاس المستقيم، وهو كتاب 
يعتبر ممارسة عملية لاستخراج الادلة العقلية والموازين المنطقية من القرآن الحكيم، قال الحجة: 
مَتين( ازدوجا فتولدت منهما النتيجة وهي المعرفة،  نظرتُ في حجة إبراهيم )ع( فرأيتُ أصلين )مقدِّ

: إنَّ كلَّ من يقدر على تيوبما أنَّ القرآن مبناه على الحذف والإيجاز، فكمال صورة الميزان كالآ
اطلاع الشمس فهو الإله، فهذا أصل. وإلهي هو القادر على الاطلاع، وهذا أصل آخر. فلزم من 

(64)مجموعهما بالضرورة: أن إلهي هو الإله دونك يا نمرود.
 

ه التعليق: كما يُعلم أنَّ هذا الميزان الذي ذكره الغزالي هو: قياس من الشكل المنطقي الأول، وشكل
 كالآتي:

الله هو القادر على اطلاع الشمس من مشرقها + وكل من يقدر على اطلاع الشمس من مشرقها 
 فهو الإله الحق = الله هو الإله الحق.

الذي يتكون من مقدمتين صغرى وكبرى، والحد الوسط المتكرر، يكون محمول بالصغرى وموضوع  
وَّغ دخول محمول الصغرى في موضوع الكبرى بالكبرى، فإذا حذفنا الحدد الأوسط المكرر الذي س

خرجت النتيجة، والنتيجة يجب التصديق بها متى ما توفر الشرطان، وسُلم بالمقدمتين، أما الشرطان 
فهما إيجاب الصغرى وكلية الكبرى وهما متحققان، وأما التسليم بالمقدمتين فالمقدمة الأولى بديهية 

دقة باتفاق العقلاء؛ لأنَّ كلَّ عاقل يقول: القادر على فعل كل ِّ بدليل المشاهدة، والمقدمة الثانية صا
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شيء هو الإله الحق. وبهذا ثبتت النتيجة بأنَّ الله هو الإله الحق، وأنك يا نمرود لست بإله، وهو 
المطلوب من المجادلة. وهذا التفصيل للقياس الأول المنطقي تجده في أغلب كتب المنطق 

 (65)الإسلامي.
كلام الحجة الغزالي: هذا هو المنطق الإسلامي الصحيح الذي استخدمه علماء الكلام تعليق على 

لدعم العقائد الدينية الإسلامية، بعد أنْ خلعوا زيَّه اليوناني الإغريقي وألبسوه الجبة والعمامة 
 الإسلامية.

ختراع والعناية علق الإمام الفخر الرازي )رحمه الله( على هذه الآية الشريفة التي ذكرت دليل الا
لَائِّلِّ الْمُتَوَالِّيَةِّ عَلَى عَقْ  يرُ ذَلِّكَ جَارِّيًا مَجْرَى الْبَرَاهِّينِّ الْمُتَوَاتِّرَةِّ وَالدَّ لِّهِّ، فَلَا يَزَالُ والتسخير، بقوله: "فَيَصِّ

نْ دَلِّيلٍ إِّلَى  نْ بُرْهَانٍ إِّلَى بُرْهَانٍ آخَرَ، وَمِّ لَائِّلِّ وَتَوَالِّيهَا يَنْتَقِّلُ كُلَّ لَحْظَةٍ وَلَمْحَةٍ مِّ دَلِّيلٍ آخَرَ، فَلِّكَثْرَةِّ الدَّ
. فَإِّذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِّكَ ظَهَرَ أَنَّهُ تَعَالَى إِّ  بُهَاتِّ يَةِّ الْيَقِّينِّ وَإِّزَالَةِّ الشُّ يمٌ فِّي تَقْوِّ نَّمَا أَنْزَلَ هَذَا أَثَرٌ عَظِّ

." هِّ الْفَوَائِّدِّ وَالْأَسْرَارِّ  (66)الْكِّتَابَ لِّهَذِّ
تعليق على تعليق الإمام الرازي: كلام الإمام الرازي كلام عظيم، حيث أكد على عظم الأدلة 
القرآنية، وعلى وظيفة من وظائف القرآن، بل أهم وظائفه، فآية واحدة فقط تشمل على ثلاثة من 

ن واليقين، الأدلة العقلية، وكثرة الأدلة وتواليها تزيد الحجة بيانا، وترتفع بالدعوى إلى درجة البرها
وتدفع عنها الشبهات، وهذا يولد التسليم والاطمئنان وهو شرط الإيمان، وهذه هي وظيفة علم الكلام 

ني المنضبط.  السُّ
 سادسا: دليل المُلكية )الملك لله(، وهو الاستدلال بانفراد الله بالمُلك.

قال و (68)چ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ وقال تعالى (67)چ  ٺ  ٺ ٺ چ قَالَ تَعَالَى الآية:

  (69)چ  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چتعالى 
يا عبد الله فكر بعقلك من هو الأولى بالعبادة؟ الله سبحانه وتعالى المَالكُ لكل ِّ شيء  وجه الدلالة:

أم الآلهة التي صنعتموها سواء كانت تمثل أرواحا أو ملائكة أو كواكبا، وهي لا تملك شيئا ولو كان 
 (70)بحجم القطمير.

إنَّ الله تعالى في هذه الآيات استدل بالخَلْق والمُلك على أنه الإلهُ المعبود، لأنه يلزم من عدم المُلك 
 عدم الخَلْق، فلا مستحق للعبادة إلا الله.

 سابعا: الاستدلال بما تجدُوهُ في نفوسكم وعقولكم.
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چقالَ تعََالىَ :  الآية:

 .(71)چ  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ         ڳ ڳ گ گ گ

لالة: في هذه الآية، يَحتجُّ الله سُبحانه وتعالى عليهم بما في عُقولهم من رفض المساواة بين  وجه الدِ 
المملوك والسيد في مال السيد، فمن يرضى منكم أن يكون مملوكه شريكا في ماله؟ وهنا يأتي 
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الاستفهام الإنكاري من الله تعالى لهم، كيف تجعلون لي من عبيدي شُركاء ثم تعبدونهم كعبادتي؟ 
وهذا قياس عقلي مفاده إذا كنتم ترفضون أن يكون عبيدكم شركاءكم، فكيف ترضونها لي وأنا 

 سيدكم؟ 
وهذا ما فسر به الإمام الرازي الآية، فقال: "وَمَعْنَاهُ مَنْ كانَ لهُ مَمْلُوكٌ لَا يَكُونُ شَرِّيكًا لَهُ فِّي مَالِّهِّ 

ثْلُ حُرْمَةِّ سَي ِّ  ِّ شُرَكَاءً لَهُ؟ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ وَلَا يَكُونُ لَهُ حُرْمَةٌ مِّ بَادُ اللََّّ هِّ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِّ دِّ
ِّ تَعَالَى حَتَّى يُعْبَدُوا؟".يَكُونَ لَهُمْ  ثْلُ عَظَمَةِّ اللََّّ  (72)عَظَمَةٌ مِّ

 ثامناً: الاستدلال بضعف الإنسان ومكوناته الحقيرة.
 ے چ وقَالَ تَعَالَى. (73)چ  ڳ ڳ گ گ  گ گک ک ک ک ڑ ڑ ژ چ قَالَ تَعَالَىالآية: 

 .(75) چ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ چ قَالَ  و .(74) چ        ڭ ڭ ۓ ۓ

ي اسْتَقَرَّ  ين يَابِّس يُسْمَع لَهُ صَلْصَلَة أَيْ صَوْت إذَا نُقِّرَ. والحمأ: الطينُ الأسودُ الَّذِّ الصلصال: طِّ
ةً. والمسنون: الطينُ الذي تَغَيَّرتْ رَائِّحَتُهُ، كقَوله تَعَالَى }فَانْظُرْ إِّلى طَعامِّكَ وَشَرابِّكَ لَمْ  فِّي الْمَاءِّ مُدَّ

ار: الطين يَتَسَنَّهْ{. واللازب : طين لازم يلتصق، أو ممزوج، أو طين حر، أو طين جيد. والفَخ 
 (76)المطبوخ بالنار.
لا يكون إلها، فالإنسان ليس إلها، ولو كان إلها لاختار  الإنسان ضعيف، والضعيفوجه الدلالة: 

بالضعف، لنفسه نفائس الجواهر القوية، لذا فجسم الإنسان بمكوناته الأولية الحقيرة شاهدة عليه 
، شهادةٌ عليهم بالضعف والرخاوة؛ الآية والإله لا يكون ضعيفا، قال الإمام الزمخشري في تفسير:"
أشد فاستفتهم أي سَل  أهل مكة أهم  (77)لأن  ما يُصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقو ة".

 استفهام تقريري. خلقا أم من خلقنا من الملائكة والسموات والجبال السالفة الذكر، وهذا يسمى
 تاسعا: الاستدلال بالخلق من نفس واحدة، على نفي التسلسل بالقدم. 

 ڄ ڄ ڄ ڦ چ:  وقَالَ تَعَالَى،  (78)چ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چقَالَ تَعَالَى الآية: 

 (79)چ ڃ ڄ

دلَّت الآية على أنَّه لا بدَّ للبشرية من والدٍ أول، وهو آدم )عليه السلام(، وإلا لزم أنْ  وجه الدلالة:
يكون لكل ِّ وَلَدٍ وَالدٌ إلى ما لا نهاية، وهذا يسمى التسلسل في القدم إلى ما لا نهاية، وهذه الفكرةٌ 

بمعنى كل فاعل لا بد له من فاعل قبله وهكذا تتشكل السلسلة، يدعي  (80)محالة عند العقلاء.
المخالف أنْ لا أول لها، فرارا من القول بأنَّ لكل ِّ حادث بداية، ويظن أنه جاء بحجة في الجدال، 
فنقول: إذا تشكلت سلسلة من الحوادث، أنا أولها في الزمن الحاضر وفي الناحية الثانية لا أول لها، 

أجهل ذاتيات الطرف الثاني أم عرضياته بهذا الادعاء؟ أما الذاتيات فمعروفة بدليل كل فهل أنا 
فاعل لا بد أنه مسبوق بفاعل، فهو حادث، أما العرضيات فهل هذا الحادث له بداية أم لا؟ وهذا 
الفرض باطل لأن الحادث لابد له من بداية. لذا قال علماؤنا: قولك: حوادث لا أول لها. جملة 
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لة؛ لأنَّ مقدمتَها تناقض آخرها، فلا يجتمع الحدوث مع عدم البداية عقلا؛ لأن علامة الحدوث باط
 (81)الانتهاء، فالجملة تكون: ما ينتهي لا ينتهي؟!

 عاشرا: دليل التمانع، الاستدلال بانتظام الكون على قانون واحد.
 .(82)چ  ئە ئا           ئا ى ى ې ېې ې  ۉ ۉ     ۅ   ۅ ۋ چقَالَ تعََالَى :  

لالة: الآية فيها دليل عقلي على وحدانية الله، مفادهُ مقدمة فرضية وهي وجود أكثر من إله  وجه الدِ 
خالق لهذه السموات والأرض، ولكنْ وجودُ أكثر من إله له قدرة وإرادة مستقلة في الخلق يلزم عنه 
قطعا عدم انتظام السموات والأرض بنظام واحد ويلزم فسادها، ولكن الواقع المشاهد يثبت أنَّ 
السموات والأرض تسير بنظام واحد متقن غير فاسد، وبما أنَّ النتيجة باطلة فهذا يلزم منه فساد 

 الفرض الأول )وجود أكثر من إله(، وثبوت نقيضه، وهو: وجود إله واحد خلق السموات والأرض.
هذه الطريقة في الاستدلال هي طريقة عقلية محضه، وهي لب الاستدلال العقلي في علم الكلام 

 الإسلامي. 
 قال الإمام الجويني في كتابه الشامل:

 الآية من حجاج القران، وهي مساقة مساق الاحتجاج العقلي في التوحيد. .1
 فسير.هي احتجاج من الله تعالى على المنكرين للتوحيد، بإجماع أهل الت .2
من زعم أنه ليس في القرآن حجة مفضية إلى درك الوحدانية، فقد كذ ب بالقرآن، عصمنا  .3

ة المسلمين.  الله من الخبال في الدين والضلال المؤدى إلى محاد 
 (83)ثم شرح الإمام الجويني الآية على طريقة شرح دليل التمانع المشهور عند المتكلمين.

في هذه الآية دليلٌ يُسمَّى )دليل التَّمانع(، وهُو أصل دليل المُتكلمين على نفي تعدد الآلهة،  ونقول:
المشهور بدليل التَّمانع، ومفاده: الاستدلال على أنَّ تعدد الآلهة يؤدي بالضرورة إلى الاختلال 

ة، وحيثُ إنَّ الكون والفساد في نظام الكون، وهذا الفساد بسبب التعارض بين إرادات الآلهة المتعدد
 منتظم غير فاسد، ثبت أنَّ الإله واحد. 

 الحادي عشر: الاستدلال بخلق المتضادات من بعضها.
  ۓ ے ے ھ چوقَالَ تعََالَى   (84) چ  ۅ ۋ ۋ   ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چقَالَ تعََالىَ  الآية:

 وقال  (86) چ  ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قَالَ تعَاَلىَو  (85)چ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ       ڭ    ۓ

 ٿٿ ٿ    ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چتعََالَى 

 (87) چ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ

الضحك  ذكر ربُّ العزة المتضادات مثل الليل والنهار، الشجر الأخضر والنار،وجه الاستدلال: 
والبكاء، الموت والحياة، الذكر والأنثى، الأعمى والبصير، الظلام والنور، الظل والحر، وغيرها. 
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والمكان صالح لكليهما فلماذا اختص بواحد دون الآخر والمتضادات لا تجتمع سوية، والترجيح بلا 
 مرجح باطل، فثبت أنها من فاعل مختار

دَّ  دٍ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالذُّكُورَةَ وَالْأنُُوثَةَ قال الإمام الرازي: هُوَ أَوْجَدَ ضِّ كَ وَالْبُكَاءَ فِّي مَحَلٍ  وَاحِّ حِّ يْنِّ الضَّ
رٍ، وَاعْتَرَفَ بِّهِّ كُلُّ عَاقِّلٍ... ثم قال: الَّذِّي خَلَ  نْ قَادِّ دَةٍ، وَإِّنَّ ذَلِّكَ لَا يَكُونُ إِّلاَّ مِّ ةٍ وَاحِّ قَ وَمَزَجَ فِّي مَادَّ

رَ  نْ ذَلِّكَ فَإِّذَا مَاتَ فَلَيْسَ عَنْ ضَرُورَةٍ فَهُوَ بفعل الْعَنَاصِّ رٌ عَلَى أَنْ يَحْفَظَهَا أَكْثَرَ مِّ ةً قَادِّ وَحَفِّظَهَا مُدَّ
  (88)فاعل مختار وهو الله تعالى.

عقلية شتى في القرآن الكريم، نكتفي بهذا المقدار بما يناسب البحث الأكاديمي،  وهناك استدلات
 والحمد لله في البدء والختام.

 الخاتمة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشنا مع القرآن الكريم 

العقائد الدينية بالأدلة العقلية. وتوصلنا وهو يدلل على مشروعية علم الكلام الإسلامي، بمعنى دعم 
 بعد البحث إلى النتائج الآتية:

وجدنا أن القرآن الكريم يدعو بشكل واضح إلى احترام العقل ومدح مستخدميه، وذم  .1
 المعطلين لعقولهم.

 وجدنا أن العقل هو سبب التكليف العقدي، وهو آلة فهم للمعرفة العقدية. .2
و بشكل واضح إلى النظر وإعمال العقل والتفكر في المخلوقات؛ وجدنا أن القرآن الكريم يدع .3

 لأنها توصل إلى معرفة الخالق.
وجدنا أن القرآن الكريم استخدم الأدلة العقلية في اثبات القضايا العقدية وهذا هو لب علم  .4

 الكلام الإسلامي، ومن هذه الأدلة:
  الصانع.دليل الخلق والصنع، فالمخلوقات ترشدك إلى الخالق 
 .دليل الاختراع من العدم ترشدك على وجود المُخترع وهو الله تعالى 
 .دليل العناية ويسمى بالتصميم الذكي على وجود الله الصانع المتقن 
 .دليل الخلق الأول على وجود الخلق الثاني وهو الحشر 
 .دليل التمانع وهو يرشدك إلى نفي تعدد الآلهة 
 ثبات حدوث العالم.دليل قطع التسلسل في القدم لإ 

 وغيرها من الأدلة في مضان البحث.
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 :التوصيات
البحث أشار إلى بعض الاستدلالات العقلية في القرآن الكريم، بما يتناسب مع حجم البحث  .1

الأكاديمي، وهذا يستلزم الحاجة إلى دراسة موسعة تتناول الموضوع من حيثية سبر الأدلة 
 العقلية واستخراج مناهجها.

 لو تفرد دراسة خاصة بـ )الأنبياء واستخدامهم للأدلة العقلية في العقائد الدينية(.  .2
 لو تفرد دراسة خاصة حول )وظيفة العقل في العقائد الدينية(. .3

هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والحمد لله 
 مستحق الحمد على التمام.

 الهوامش:
                                           

 (.262/ 3هـ(، )395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس القزويني الرازي )ت:   (1)
 (.176/ 8هـ(، )711لسان العرب، ابن منظور محمد بن مكرم )ت:   (2)
 (.1236/ 3هـ(، )393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )ت:  (3)
 (.45و  42/ 1هـ(، ) 539ميزان الأصول في نتائج العقول، أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي )ت: ينظر:   (4)
 (.214ينظر: التعريفات، الجرجاني، )ص   (5)
 (.317/ 37الكويت،  ) –الموسوعة الفقهية الكويتية، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية   (6)
 (، مادة: )كَلِّمَ(.131/ 5مقاييس اللغة، لابن فارس: )  (7)
 (. 86/ 1هـ(، ) 339إحصاء العلوم، محمد بن محمد بن طرخان أبو نصر الفارابي )ت:  (8)
 (.87/ 1المصدر نفسه، )  (9)
 (.91ينظر: قواعد العقائد، الإمام الغزالي، )ص   (10)
 (.31/ 1ينظر: المواقف،  الإمام الإيجي، )  (11)
 (.7/ 1شرح المقاصد في علم الكلام،  للتفتازاني )  (12)
 (.185التعريفات، للجرجاني: )ص  (13)
 (.10/ 1لتفتازاني )(. كذا: شرح المقاصد في علم الكلام،  ل25الاعتقادات، الراغب الأصفهاني، )ص   (14)
 (. وكذا المله صدرا في أسفاره.1/5نسب المقولة لسيدنا علي )رض( السعد التفتازاني في مقاصده، )  (15)
 (.11/ 1شرح المقاصد في علم الكلام، السعد التفتازاني، )  (16)
 .80سورة المؤمنون:   (17)
 (.133/ 1هـ(، )730كشف الأسرار، عبد العزيز بن أحمد المشهور بعلاء الدين البخاري )ت:   (18)
 (.83/ 1العقائد الإسلامية، سعيد حو ى، ) -ينظر: الأساس في السنة وفقهها  (19)
 (.3ينظر: تلبيس إبليس، لابن الجوزي، )ص  (20)
 .6سورة النساء:   (21)
 (89 -88/ 1الغزالي، ) ينظر بتصرف: إحياء علوم الدين،  (22)
 .158سورة الأعراف:   (23)
 .179سورة الأعراف:   (24)
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 .101سورة يونس:   (25)
 .20سورة العنكبوت:   (26)
(. 105البغدادي الحنبلي، )ص  ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي (27)

 (.1487/ 4كذا ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم علي النملة، )
 (.259مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، محمد ابن فورك، )ص  (28)
 .100 -99سورة يونس:   (29)
براني في الأوسط، ورواه أبو الشيخ الأصبهاني، (. والط262/ 1) 119رواه الإمام البيهقي في الشُعب، برقم:   (30)

. قال الألباني في السلسلة: وبالجملة 3347(. وكذا: السيوطي، الجامع الصغير، برقم 216/ 1كتاب العظمة، )
 فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي.

 (.306/ 17مفاتيح الغيب، )  (31)
 (.22فصل المقال، ابن رشد، )ص   (32)
 .2سورة الحشر:   (33)
 (.197/ 14مفاتيح الغيب، الرازي، )  (34)
 (.504/ 29مفاتيح الغيب، الإمام الرازي، )  (35)
 (.22فصل المقال، ابن رشد الحفيد، تحقيق: محمد عمار، )ص  (36)
 .83النساء:   (37)
 (.153/ 10مفاتيح الغيب، الإمام الرازي )  (38)
 .14 -12سورة المؤمنون:   (39)
لا يخفى على الباحث اللبيب أن أغلب كتب الإمام الأشعري مفقودة الآن، ويرجع الفضل إلى معرفة أسمائها   (40)

كتابا من كتب الأشعري في كتابه )مجرد  90إلى الإمامين الكبيرين ابن فورك وابن عساكر حيث نقل الأول من 
تب من مقدمة كتاب )العمد( للأشعري حيث ذكر مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري( أما الثاني فقد نقل أسماء الك

فيها بعض مؤلفاته وأودعها في كتابه )تبيين كذب المفتري(. فحفظها من الضياع. ونقل الإمام ابن عساكر الدمشقي 
ي قَالَ سَمِّعت من أَثِّق بِّهِّ قَالَ رَأَيْت تراجم كتب الإِّ  مَام أَبِّي الْحسن بسنده عنْ أَبِّي الْمَعَالِّي بن عَبْدِّ الْمَلِّكِّ الْقَاضِّ

ائَتَيْنِّ وثلثمائة مُصَنف وَفِّي ذَلِّك مَا يدل على سَعَة علمه. ينظر: تبيين كذب المفتري، ابن  فعددتها أَكثر من مِّ
 (.136عساكر، )ص 

الكِّتابي: هو الذي تَديَّنَ ببعض الأديان السماويَّة، كاليهود والنصارى. التعريفات الفقهية، البركتي، )ص   (41)
180.) 

فلسفي: هو المنسوب للفلسفة، وهي: التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية؛ لتحصيل السعادة الأبدية.   (42)
 (.169التعريفات، الجرجاني، )ص 

ند من ولد برهمي ملك من مُلُوكهم قديم وهم يَقُولُونَ   (43) برهمي: هو المنسوب للبراهمة، قَبيلَة من أشراف أهل الهِّ
يدِّ على   (.63/ 1نَحْو قَوْلنَا، ولكنهم أَنْكَرُوا النبوات. الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، )بِّالتَّوْحِّ

دهري: نسبة إلى الدهر، القائل: العالم موجود أزلا وأبدا لا صانع له، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا،   (44)
 (.571/ 1وما يهلكنا إلا الدهر. المعجم الفلسفي، جميل صلبيا، )
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ثنوي: نسبة إلى الثنوية، ديانة مجوسية زعمت ان النُّور والظلمة صانعان قديمان للعالم، والنور فَاعل الْخيرَات،  (45)

 (.269والظلام فَاعل الشرور. الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، )ص 
وآخر محدث للشر، وبهذا افترقوا مجوسي: نسبة إلى المجوسية، التي اعتقدت بوجود صانع واحد قديم للخير،   (46)

 (.269عن الثنوية، ولهم فرق كثيرة، الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، )ص 
 (.80رسالة إلى أهل الثغر، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، )ص   (47)
 .53سورة فصلت:   (48)
 (.86 -82ينظر: رسالة إلى أهل الثغر، الأشعري، )ص   (49)
 .40 -38يس: سورة   (50)
 .17سورة النحل:   (51)
 .11سورة لقمان:   (52)
 .59سورة الواقعة:   (53)
 .35سورة الطور:   (54)
 .3سورة النحل:   (55)
 .73سورة الحج:   (56)
 .16سورة الرعد:   (57)
 .51سورة الكهف:   (58)
 (.151مناهج الأدلة، ابن رشد الحفيد، )ص   (59)
 .79سورة يس:   (60)
 (.554/ 20جامع البيان. ) –تفسير الطبري   (61)
 .54الأعراف   (62)
ل من تجب ر وقهر  النمرود بن كنعان بن سنحاريب  (63) بن نمرود بن حام بن نوح، الذي حاجَّ إبراهيم )ع(، وهو أو 

ل من لبس التاج، ووضع أمر النجوم وعمل به، وأهلكه الله ببعوضة دخلت في  وغصب، ثم ملك الدنيا، وأو 
كذا: (. 31/ 1(، )276خياشيمه، فعُذب بها أربعين سنة ثم مات. ينظر: المعارف، ابن قتيبة الدينوري )ت: 

 (.259/ 1هـ(، )597المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، لابن الجوزي )ت: 
 (.21. القسطاس المستقيم، الحجة الغزالي، )ص  (64)
(. وكذا: شرح السلم 134. يُنظر على سبيل المثال: معيار العلم في فن المنطق، الحجة الغزالي، )ص  (65)

 (.26المرونق، للعلامة الأخضري، )ص 
 (.274/ 14التفسير الكبير، الفخر الرازي، ).  (66)
 .4. سورة الفاتحة:  (67)
 .2 -1. سورة الناس:  (68)
 .13سورة فاطر:   (69)
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